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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت شركة تحويل الأموال العملاق “ويسترن يونيون” واحدة من أوائل المستقبلين للمهاجرين عند
وصولهم إلى أوروبا. فهي تعرض عليهم عند وصولهم إلى اليونان الدعم المالي، وتعمل على إقناعهم
بالانضمام إلى دائرة عملائها المخلصين. وبين الرسوم الباهظة واتهامات بتبييض الأموال والمنافسة

المتنامية، تتراكم التحديات.

هنــاك عــدد قليــل مــن ماركــات ماكدونالــدز الــتي أثبتــت وجودهــا في اليونــان. ففــي عــالم جبنــة الفيتــا
ومقبلات جاجيــك، تكافــح سلســلة مطــاعم الوجبــات السريعــة في غــزو الســوق. ووســط أثينــا، تُغــرق
مؤسـسة أمريكيـة أخـرى الشـوا بشعارهـا الأصـفر، إنهـا “ويسـترن يونيـون”، الشركـة الرائـدة عالميـا في

مجال تحويل الأموال.

يا الشهير في جميع التقاطعات، لتقف متراصفة تظهر لافتات “ويسترن يونيون” في قلب حي فيكتور
بعضها إلى جانب بعض على طول شا أشرنون، بجانب مقصورات الهاتف الصفراء أيضا. وحتى في
ظل غياب مستخدمي تلك المقصورات، إلا أنها بقيت جزءا من المشهد الحضري إلى جانب العلامات
والكتابات على الجدران، التي بقيت شاهدا على ثورة شعبية ضد خطة التقشف التي تفرضها أوروبا

وصندوق النقد الدولي.
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خلال السنوات الأخيرة، أقنع وصول السوريين والأفغان والعراقيين، الذين يستأجرون أو يقيمون في
المباني المهملة في الحي، التجار على تنويع أنشطتهم وعرض خدمة تحويل الأموال. وقد قال التاجر
يز، الذي يمتلك فرعا لويسترن يونيون، بنبرة ساخرة “قبل عامين، كان يوجد وكيل الأفغاني عبد العز
لويسترن يونيون كل عشرة كيلومترات. أما اليوم، فقد أضحى هناك وكيل كل عشرة محلات!” ومع
ازدحـام واجهـة محلـه بالملصـقات العربيـة الـتي تشـير إلى أسـعار وتـوقيت إرسـال الأمـوال، فإنـه لم يـترك

مجالا واسعا لممارسة نشاطه الرئيسي وهو إصلاح الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

القرب من العملاء

 

 شا أشرنون الواقع في قلب مدينة أثينا، حيث توجد وكالتان لويستر يونيون

قال قسطنطين فارفياس، رئيس “وورلد بريدج”، وهي الوكالة التي تو خدمات ويسترن يونيون
في اليونـان، إن “هـذا النشـاط شديـد المرونـة، ورغـم الأزمـة الاقتصاديـة وضوابـط رأس المـال، اسـتمرت
عمليات تحويل الأموال في النمو في اليونان خلال السنوات الأخيرة. ولازال الأفراد يرسلون الأموال
حتى عندما يكون الاقتصاد في وضع س”. وبعد تنصيب  نقطة بيع في البلاد، نقل ابن المهاجر
المصري خـدمات المجموعـة الأمريكيـة إلى صربيـا والجبـل الأسـود ومـؤخرا إلى تركيـا، الـتي تحتضـن ثلاثـة

ملايين لاجئ سوري.

يحشد الرجال والنساء عائلاتهم من أجل تمويل تكاليف النقل والغذاء، ومن



أجل تسديد تكاليف المهربين الذين سيمكنونهم من الوصول إلى أوروبا

لم يــأت هــذه الجمعــة إلى قلــب أثينــا لمراقبــة مــوزعيّه، لكنــه جــاء لمــد يــد العــون إلى الرابطــة الكاثوليكيــة
يتـاس. وفي هـذا الصـدد، أورد هـذا اليونـاني، ذو الشعـر الرمـادي الخفيـف، “أقنعتـني زوجـتي، وهـي كار
أخصائية علاج نفسي، بضرورة تقديم الدعم، لذا أنا آتي إلى هنا كل يوم جمعة لتقديم الدعم النفسي

كمتطوع بعد أن تحصلت على شهادة في هذا الاختصاص.“

يتاس. لقد سجل جان بيير، بخطوات سريعة، وضع نفسه في قائمة الطابور الذي يقع أمام مبنى كار
الحارس الكونغولي، للتو الملابس المستعملة التي جلبها. يتصرف قسطنطين فارفياس أشبه ببطة في
الماء، ولكنه في الحقيقة يطبق حرفيا مسار عمل المجموعة، أي أن يكون قريبا من عملائها، سواء كانوا

من المهاجرين الذين يساعدون عائلاتهم في بلدانهم أو اللاجئين الوافدين حديثا.

 

يتــاس حيــث يقــوم كــل يــوم جمعــة بتقــديم الــدعم النفسي قســطنطين فارفيــاس، أمــام جمعيــة كار
للاجئين

ويسترن يونيون تعمل حتى في خضم الكوارث

كمقيــاس جغــرافي ســياسي، رأت الفــرق العاملــة مــع قســطنطين فارفيــاس أن ســلوك زبائنهــا قــد تغــير



بشكــل جيــد قبــل أن تتصــدر أزمــة الهجــرة عنــاوين الأخبــار. ومــن جهتــه، قــال المــدير التجــاري لشركــة
يــدج”، بــانوس سبيريــداكوس، “كــانت اليونــان دومــا دولــة ترســل الكثــير مــن الأمــوال إلى “وورلــد بر
الخـا، ولا تتلقـى الكثـير، ولكـن اعتبـارًا مـن سـنة ، شهـدنا نمـوا ملحوظـاً في تـدفقات الأمـوال

الواردة”.

يحشد الرجال والنساء عائلاتهم من أجل تمويل تكاليف النقل والغذاء، ومن أجل تسديد تكاليف
المهربين الذين سيمكنونهم من الوصول إلى أوروبا. من خلال إجرائها  عملية تحويل كل ثانية عبر
كد  ألف وكالة في العالم، تتمتع “ويسترن يونيون” بموقع مراقبة خاص لرؤية تغير التاريخ. وقد أ
الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة، حكمـت إرسـك، أن “هـذه أحـداث مهمـة عنـد النـاس، لكنهـا جـزء مـن
يا وفي هايتي بعد الزلزال. نحن نقدم يكو بعد إعصار مار حياتنا اليومية. فقد واصلنا العمل في بورتور
فائدة مهمة جدا، عند كل كارثة تصيب التدفقات المالية”.كما أضاف المصدر ذاته قائلا: “في مثل هذه
الأحداث الخطيرة، من الطبيعي أن تجري الشركة بعض عمليات التحويل دون أخذ رسوم إضافية”.
وحجتــه في ذلــك أن أولئــك الذيــن يتلقــون الأمــوال اليــوم ربمــا سيرســلونها غــدًا، “وبذلــك لــن ينســوا

ويسترن يونيون أبدا”.

من أجل الوصول إلى الآلاف من اللاجئين الذين يحطون الرحال كل يوم في الجزر اليونانية، كان على
قسطنطين فارفياس أن يشرف على تنظيم صفوفهم. وفي هذا الإطار، أورد بانوس سبيريداكوس،
الـذي قـاد هـذه العمليـات، “كـان لـدينا وكلاء في ليسـبوس، ولكـن كـان الطلـب متزايـدا إلى درجـة قررنـا
فيهـا فتـح نقـاط سـحب جديـدة. وقـد ساعـدنا موزعونـا في الموقـع في العثـور علـى محلات جديـدة. وفي

الحقيقة، لم تكن الأزمة الاقتصادية السابقة، الأكثر تعقيدا”.

يركز جيانيس كونتيس الآن على عامل التنويع، حيث ذكر أن “هذا عمل له
كسب فقط . يورو على كل  يورو يتم إرسالها، وعليك وزنه، فأنا أ

كثر من  صفقة في اليوم للحصول عليها!” القيام بأ

ــد ــة “وورل ــاً مــا تفضــل شرك ــة للاســتقرار في مخيمــات اللاجئين، غالب ــاعب البيروقراطي في مواجهــة المت
بريدج” وضع علامتها الصفراء عند المدخل، كما حصل في مخيم إيدوميني غير الرسمي على الحدود
اليونانية المقدونية، حيث فُتحت نقطة تحويل أموال لمدة ستة أشهر في محل كان معدا لبيع اللحوم

سابقا.

لضمان بلوغ صيتها جميع أرجاء المنطقة، وضع الوكيل المحلي لوحاته الإعلانية في محطة الحافلات
الموجودة في الجوار. وكل ما تبقى هو تزويد هذه المحلات المؤقتة بالنقود، إذ لا يفِد اللاجئون إلى هذه
النقاط إلا من أجل سحب الأموال، ولا يودعونها أبدًا. وخلال عملية ضبط رأس المال، تكون عملية
التوزيع معقدة جدا، حيث أوضح جيانيس كونتيس، الموظف سابقا في “وورلد بريدج”، راويا ما رسخ
في ذاكرته، “كان علينا إرسال الأموال إلى الجزر بالطائرة أو القارب وتوزيعها بين الوكلاء المحليين. لقد

كانت فوضى عارمة، ولكن نجح قسطنطين دوما في تزويدنا بالمال”.



تناسب الأوقات

 

 في طليعة بروز أزمة الهجرة، واجه عملاق تحويل الأموال تحديات صعبة

يارة أجراها إلى قرر أحدهم، وهو ألباني الجنسية كان يرتدي ملابس شعبية، فتح وكالة مؤقتة، بعد ز
جزيرة ساموس، حيث أورد “في أسبوع واحد، كان فرعنا لسحب الأموال قيد العمل. وقد قدمت لنا
السلطات تسهيلات لأنها تدرك أننا نساعد الناس على إعالة أنفسهم. وفي اليوم الأول فقط، أجرينا

 عملية تحويل مالي”.

في أثينــا، قــامت الوكــالات أيضــا بتعــديل ساعــات عملهــا لتتناســب مــع أوقــات الحــافلات المتجهــة إلى
شمــال البلاد، ممــا ســمح للاجئين بحفــظ مــواردهم الماليــة قبــل التــوجه إلى مقــدونيا. فبعضهــم يــأتي
لسحب المبالغ المرسلة من قبل أسرهم، في حين يأتي النذر اليسير لسحب مدخراتهم كما يفعلون مع
 صندوق الوديعة في المصارف. وفي هذا السياق، قال محمد البونشي، السوري الذي يبلغ من العمر
كن أرغب في السفر وأنا أحمل تلك الأموال معي، لذلك عامًا والذي غادر لبنان سنة ، “لم أ

أرسلت بعضها  من تركيا”.

كد جيانيس كونتيس اليوم بأنه فخور لأنه أنجز شيئا ما، مؤكدا أنه “على الرغم من ضوابط رأس أ
كثر ندرة في إحدى وكالاتهم في شا أشرنون بأثينا. المال، فقد ساعدنا الجميع!” ولكن أصبح العملاء أ
وحيــال هــذا الشــأن، قــال صــاحب هــذا المــشروع “انتقــل معظــم اللاجئين في اليونــان إلى ألمانيــا. ومنــذ



التوقيع على الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، أصبح الوافدون على الجزر اليونانية قليلا جدا. كما
أن الوافدين الجدد أقل ثراء من أولئك الذين قدموا خلال الموجة الأولى”.

 

في بدايــة ســنة ، وصــل مــا يقــدر بـــقرابة  مهــاجر إلى اليونــان إلى جــزيرة لســبوس بشكــل
يومي

 متزعمة بحصة  بالمائة من إجمالي السوق

كسب فقط يركز جيانيس كونتيس الآن على عامل التنويع، حيث ذكر أن “هذا عمل له وزنه، فأنا أ
كثر من  صفقة في اليوم للحصول . يورو على كل  يورو يتم إرسالها، وعليك القيام بأ
عليها!”. غدا، سيذهب كونتيس للبحث في جزيرة ميكونوس على أمل تدشين وكالة متخصصة في
صرف العملات وبيـع تـذاكر الطـيران. وعمومـا، ازدهـرت أعمـال كـونتيس، حيـث قفـز حجـم معـاملاته،

. ومنتصف سنة  بالمائة بين منتصف سنة  على حد تعبيره، إلى ما يقارب

تهيمن ويسترن يونيون على السوق العالمية إلى حد كبير (حيث تسيطر على  بالمائة من التحويلات
الماليـة). ولا ترغـب ويسـترن يونيـون في عـرض نفسـها علـى أنهـا المسـتفيد الأكـبر مـن أزمـة الهجـرة. مـن
كثر من جهته، أشار حكمت إرسك، إلى أنه “لا توجد دولة، ما عدا الولايات المتحدة، تفوق إيراداتها أ
يــا لا تعــد ســبعة بالمائــة مــن حجــم إيراداتنــا. ويعــد نموذجنــا متنــوع جــداً لدرجــة أن آثــار الحــرب في سور
بالنســبة لنــا ســوى ظــاهرة عــابرة في حساباتنــا”. وفي كــل ســنة، تحقــق الشركــة الأمريكيــة العملاقــة مــا



 دولــة لتســجل بذلــك دخلا صافيــا بلــغ  كــثر مــن يقــرب . مليــار دولار مــن العائــدات في أ
مليون دولار في سنة . ويبدو أن أزمة اللاجئين قد أجبرت ويسترن يونيون على تغيير تطبيقاتها

للتكيف مع الأزمة.

أشـــار قســـطنطين فارفيـــاس إلى أن “العديـــد مـــن الأشخـــاص فقـــدوا هويـــاتهم أو أوراق الثبوتيـــة أو
تخلصوا منها لأسباب أمنية. ولذلك، أذن لنا ويسترن يونيون بقبول البطاقات الصادرة عن الأمم
المتحدة على اعتبارها دليلا على هوية اللاجئين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية. كما لا يمكننا أن ندعي
أن هؤلاء الأشخاص لا وجود لهم حتى ولو كانوا في البلاد بشكل غير قانوني، لذلك يجب احترامهم

والاعتراف بهم”.

يكتسي هذا الموضوع حساسية كبرى داخل الشركة الأمريكية، المتورطة في العديد من قضايا تبييض
الأمـوال. ومطلـع سـنة ، تكلـف الاتفـاق الـودي الـذي تـم التفـاوض عليـه بين ويسـترن يونيـون
ووزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية مبلغ قدر بنحو  مليون دولار. وقد كان ذلك

. كافيا ليتسبب في تراجع دخلها الصافي سنة

عبر خدمة عملائها، الذين لا يملك أغلبهم حسابًا مصرفيًا لديها، باتت الشركة معرضة لمخاطر قانونية
كــبرى، خاصــة إذا مــا كثفــت الحكومــات مــن جهودهــا في مكافحــة تــبييض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب
والهجــرة غــير الشرعيــة. وقــد كــان بعــض وكلائهــا متــواطئين أحيانــا في عمليــات الاحتيــال علــى نطــاق

واسع.

ففــي الولايــات المتحــدة، أدانــت المدعيــة الفيدراليــة، إيلين ديكــر، المســؤولين في شركــة ويســترن يونيــون
بتهمـة “العمـل علـى حمايـة” الأمـوال المتأتيـة مـن المعـاملات القائمـة علـى الاحتيـال في الصين. ويصـل
جــزء مــن هــذه الأمــوال في شكــل مكــافآت إلى مهــربي المهــاجرين غــير الــشرعيين إلى الولايــات المتحــدة،
بحسب المدعية الفيدرالية. لم تنته مشاكل ويسترن يونيون القضائية، فمع بداية شهر كانون الثاني/
.- مليون يورو لتسوية قضية مماثلة تعود إلى فترة  يناير، كانت الشركة لا تزال تدفع

ية ومن الصعب السيطرة عليها لامركز
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تعــود كــل هــذه الاختلالات الــتي مــرت بهــا الشركــة فقــط إلى التــاريخ الحــديث. وقــد تأسســت شركــة
ويسترن يونيون تلغراف سنة  في الولايات المتحدة، حيث ازدهرت لأول مرة في تجارة البرقيات.
وأثر ازدهار التعاملات بالهاتف على نجاحها في  مجال الاتصالات، الأمر الذي دفع الشركة إلى تغيير
مسارها بشكل نهائي نحو مجال التحويلات المالية. ولتعمل على تدويل خدماتها خلال التسعينات،
اعتمدت ويسترن يونيون على منظمة لامركزية للغاية، حيث أقامت شراكات مع البنوك وشبكات
البريـد ورجـال الأعمـال لنـشر خـدماتها في جميـع أنحـاء العـالم. وفي فرنسـا مثلا، توجـد فروعهـا في المتـاجر

الكبرى “فرانبري” وفي مكاتب البريد. وتحظى هذه المنظمة بميزة لا يمكن إنكارها، ألا وهي المرونة.

من جهته، أفاد قسطنطين فارفياس أن “هذا الأمر يسمح لها بخدمة عملائها في حالة تعرض المكان
الذي يقطنون فيه إلى حرب”. وفي الوقت الذي تغادر فيه البنوك الدول التي تخضع لحظر أمريكي، لا
يا. وأثبتت هذه المنظمة اللامركزية أن تزال ويسترن يونيون تحافظ على أعمالها في السودان وسور
عمليــة الســيطرة عليهــا معقــدة للغايــة، في حين أنــه وللحــد مــن المخــاطر الــتي تعترضهــا، تعمــل إدارة
كـدت الرئيسـة المشاركـة لبرنـامج الامتثـال الخـاص بالمجموعـة، يـز قيادتهـا. وأ ويسـترن يونيـون علـى تعز
بريجيت أبراهام، قائلة: “نحن نحاول الحد من عدد الوكلاء المحليين، أما غالبية وكلائنا فهم في عقد

مباشر مع المجموعة”.

كلهـا. وفي هـذا الشـأن، أوضـح مصـدر في الحكومـة مـن الواضـح أن جهـود ويسـترن يونيـون قـد آتـت أ
الفرنسية، أنه “قبل عشر سنوات، كنت سأخبرك أن ويسترن يونيون كانت أول شركة تقوم بتبييض
الأمـوال في العـالم. ولكـن الأمـور قـد تغـيرت في الـوقت الراهـن، فقـد أصـبحت شريكـا أساسـيا في جهـود



مكافحــة الأنشطــة غــير المشروعــة”. وتجــدر الإشــارة إلى أن أحــد مرتكــبي هجمــات شــارلي إبــدو قــد قــام
بتبييض أمواله من خلال بيع أحذية “نايك” وهمية عبر ويسترن يونيون.

منافسة رقمية

بالإضافة إلى المشاكل القانونية، نجد مسألة التعريفة الجمركية الخاصة بها، حيث تعتمد الشركة على
تعريفـة عاليـة جـدا. وقـد اسـتنكر البنـك الـدولي الزعمـاء القـائمين علـى هـذه التحـويلات الماليـة الذيـن
“يستنزفون موارد أفقر الناس”. وقد أجبرت الشركة على تحديد هدف لتخفيض الرسوم المفروضة
علـى التحـويلات إلى  بالمائـة مـن إجمـالي حجـم المعـاملات، مقابـل . بالمائـة في الـوقت الحـاضر. وفي

الغالب ما تتجاوز ويسترن يونيون الحد الأقصى المفروض عليها.

إذا كان بعض اللاجئين السوريين يواجهون صعوبة في التعامل مع بطاقات
الخصم التي يتلقون مساعدات عبرها من الاتحاد الأوروبي، فإنهم جميعا

يتقنون استخدام هواتفهم الذكية بمهارة. يملك الزوجين من حمص قاسم
يا سنة ، هواتف ذكية، التي تعد ووكة وزهرة عبود الذين فرا من سور

مصدر التسلية المفضلة بالنسبة لأطفالهم لتمضية الوقت

في شــوا أثينــا، تعــد الإشــارات والنــشرات الصــفراء شاهــدة علــى تعريفــة ويســترن يونيــون الجمركيــة.
يـا يجـب أن تـدفع أقـل مـن  يـورو، فيمـا يتـم تحديـد الرسـوم فبالنسـبة للشحنـات الموجهـة لسور
 بالمائـة علـى كـل شحنـة تبلـغ قيمتهـا مثلا . يـورو، وعمولـة أدنى مـن . الجمركيـة بمبلـغ
يورو، فيما تصل التكاليف إلى . يورو أي . بالمائة. وقد دفع الضغط المسلط عليها بسبب

حدة التنافس الجديد ويسترن يونيون إلى مراجعة عروضها.

تتعرض الشركة للهجوم من جميع الجهات. فمن ناحية، تكثف مونيغرام المنافس التاريخي لويسترن
ية داخل الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، تركز شركة كل من ترانسفير يونيون من هجماتها التجار
وايز فضلا عن وورلدريمت على “المسالك” الأكثر ربحا لإطلاق أعمال تحويل الأموال الخاصة بهم.
واقتناعا منها بأن التحويلات النقدية سوف تفقد مكانتها يوما ما، فإنها تعتمد على تطبيقات الهاتف

المحمول لتحويل وإرسال الأموال حول العالم.

وضع حكمت إرسك المعاملات الرقمية على رأس قائمة أولوياته، حيث قال: “لقد أمضينا سنوات في
بناء شبكتنا، إنها رمز ميزتنا التنافسية. لكن المنافسة اليوم تأتي من المعاملات الرقمية. ونحن نعرض
مزيجــا مــن الحلــول لعملائنــا”. أقــامت المجموعــة شراكــات مــع فــايبر وويشــات، وأطلقــت شــات بــوت
يتها. بهدف إرسال الأموال عبر الفيسبوك. ومن هنا، يتضح بأن ويسترن يونيون تراهن على استمرار

في شوا أثينا، وإذا كان بعض اللاجئين السوريين يواجهون صعوبة في التعامل مع بطاقات الخصم
التي يتلقون مساعدات عبرها من الاتحاد الأوروبي، فإنهم جميعا يتقنون استخدام هواتفهم الذكية
، يــا ســنة بمهــارة. يملــك الــزوجين مــن حمــص قاســم ووكــة وزهــرة عبــود الذيــن فــرا مــن سور



هواتف ذكية، التي تعد مصدر التسلية المفضلة بالنسبة لأطفالهم لتمضية الوقت.
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